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 إثيوبيا الحبيسة
والتداعيات الإستراتيجية لمساعي الوصول إلى المياه المفتوحة

الـملخـص:
م مذكرة تفاهم  حاولت إثيوبي�ا استغلال التطورات الراهنة، وأبرمت في الأول من ين�اير 2024
ثن�ائي�ة مع سُلطات الحكم بإقليم أرض الصُومال. وبموجب هذا الاتفاق تحصُُل إثيوبي�ا على 
فرصة للوصول إلى مين�اء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر، 
بما يحقق لأديس أبابا امتي�ازات عسكرية واقتصُادية وجيو-سياسية، في مقابل منح هيئ�ات 
الحكم بأرض الصُومال حصُّة من أســــهم شــــركة الخطوط الجويــــة الإثيوبي�ة. والأهم من 
 .

ً
 مستقلة

ً
ذلك التزام الاعتراف الرّسمي باستقلال الإقليم عن الصُومال والتعامل معه دولة

ا من التســــاؤلات حول تأثيراته وتداعياته 
ً

 واســــعًا، وطرح عديد
ً

وقد أثار هذا التفاهم جدلا
الإســــتراتيجية على منطقة القرن الإفريقي، وعلى مكانة إثيوبي�ا الإقليمية ومصُالح القوى 

المتن�افسة في هذه المنطقة، وهي التساؤلات التي ستحاول هذه الدراسة أن تعالجها.

الكلمات المفتاحية:
إثيوبي�ا–الدولة الحبيســــة–أرض الصُومال – الصُومال–البحــــر الأحمر–القرن الإفريقي–

مين�اء بربرة
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Abstract:
Ethiopia seized an opportunity amidst ongoing developments by striking a 
bilateral memorandum of understanding with authorities in the Somaliland 
region on January 1, 2024. This agreement grants Ethiopia access to the port of 
Berbera, situated on the southern coast of the Gulf of Aden at the entrance to the 
Red Sea. In return, Somaliland’s governing bodies received stakes in Ethiopian 
Airlines, alongside an official recognition of the region’s independence from 
Somalia and acknowledgment as a sovereign state. This agreement has stirred 
considerable debate and raised questions about its implications and strategic 
impact on the Horn of Africa region. This study aims to explore the effects of this 
understanding on Ethiopia’s regional standing, as well as the interests of other 
influential powers in the area.

Key words:
Ethiopia, landlocked country, Somaliland, Somalia, the Red Sea, Horn of Africa, 
Berbera port.

Landlocked Ethiopia and the Strategic 

Implications of Attempting to Reach Open Water
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المقدّمــــة
ة اعتب�ارات ودوافع، كثيرًا ما تركز الكتابات والدراســــات السياسية والإستراتيجية على 

ّ
لعد

ي القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ودائمًا ما شــــهد هذا الإقليم من 
َ
التفاعلات الدائرة بمنطقت

 من 
ً

القارة الإفريقية، ذات التفاعلات والخصُوصيات المتشــــابكة، محطّاتٍ وفتراتٍ دامية
 ســــواء، إلى جانب ارتقاء القارة ككل، والقرن الإفريقي 

ٍ
الصُراعات الداخلية والبيني�ة على حد

بشكلٍ خاص، إلى مجــــالٍ وفضاءٍ جاذبٍٍ للتن�افس المحموم لمختلف مصُالح الدول والقوى 
الكبرى، التي تبحث عن توســــيع مناطق نفوذها وســــيطرتها، في ظل ما يشهده العالم من 

ل التي تطبع النظام الدولي الحالي.
ُ
مرحلة لإعادة التشك

الدولــة الحبيســة، باعتب�ارهــا ظاهــرة جغرافيــة بالأســاس، تنتشــر فــي عديــد مــن الــدول 
لــت 

ّ
الإفريقيــة، وألقــت بظلالهــا علــى مجموعــة مــن التحديــات والالتزامــات المتب�اين�ــة، ومث

ــبه  ــة ش ــذه الوضعي ــن ه ــأى ع ــة بمن ــة الإثيوبي� ــا الحال ــالات، وم ــن الح ــرٍ م ــي كثي ــا ف هاجسً
مــة، التــي كثيــرًا مــا ســعت إلــى الخــروج منهــا وفــرض واقــع جيو-سياســي جديــد 

ِ
المتأز

ل إبــرام مذكــرة 
َ
يلائــم »مكانتهــا« الديموغرافيــة والسوســيو-اقتصُادية المتن�اميــة. وقــد شك

التفاهــم بيــن الحكومــة الإثيوبي�ــة وسُــلطات أرض الصُومــال، مطلــع العــام الحالــي، الهادفــة 
ــر  ــل البح ــد مدخ ــدن عن ــج ع ــي لخلي ــاحل الجنوب ــى الس ــياديًا عل ا س

ً
ــود ــا وج ــح إثيوبي� ــى من إل

الأحمــر، محــورًا للجــدل والنقــاش، وكــذا طــرح تســاؤلات وإشكالات قديمــة متجــددة. وعليه 
فــإن هــذه الدراســة تنطلــق مــن إشكاليــة رئيســية، هــي: إلــى أي مــدى أســهم وضــع الدولــة 
ــا  ــر؟ وم ــر الأحم ــى البح ــول إل ــة للوص ــتراتيجيات متب�اين� ــات وإس ــي مقارب ــي تبن ــة ف الحبيس
ــا وأرض الصُومــال؟ وهــي إشكاليــة  التداعيــات الإســتراتيجية لمذكــرة التفاهــم بيــن إثيوبي�
تتفــرّع منهــا مجموعــة مــن التســاؤلات المهمَــة الآتي�ــة: مــا المقصُــود بمفهــوم الدولــة 
ــة  الحبيســة؟ مــا طبيعــة الســياق السياســي للقــرار الإثيوبــي؟ مــا دوافــع الحكومــة الإثيوبي�
ــوة  ــر الخط ــف تؤث ــر؟ كي ــر الأحم ــل البح ــد مدخ ــي عن ــذ مائ ــى منف ــول إل ــعي للوص وراء الس
الإثيوبي�ــة فــي تشــكيل تحالفــات جديــدة بمنطقــة القــرن الإفريقــي؟ مــا أهــم المواقــف 
والتداعيــات المحتملــة علــى أمــن واســتقرار منطقــة القــرن الإفريقــي جــرّاء القــرار الإثيوبــي؟

تنطلــق الدراســة مــن فرضيــةٍ عامــة تتلخــص فــي وجــود نــوع مــن التن�اقــض بيــن مــا يُــروَج 
مــن السُــلطة السياســية الإثيوبي�ــة مــن خلال الحــرص علــى مقاربــة »صفــر مــشكلات« مــع 
ــاج  ــل انته ــي مقاب ــا، ف ــس أباب ــة لأدي ــا الحبيس ــا الجغرافي ــة تفرضه ــي حتمي ــوار، وه دول الج
سياســة الأمــر الواقــع فــي إدارة الملفــات الإقليميــة، علــى رأســها ملفــا الوصــول إلــى البحــر 

الأحمــر واقتســام ميــاه الني�ــل.
عالــج الدراســة هــذه الإشكاليــة مــن خلال المنظــور الواقعــي فــي العلاقــات الدوليــة، 

ُ
وت

سُــس المصُلحــة ومنطــق القــوة فــي التفــاعلات الدوليــة، كمــا تعتمــد الدراســة 
ُ
القائــم علــى أ

ــزت عليــه فــي تتبــع وتحليــل الســلوك الإثيوبي السَــاعي 
ّ

علــى منهــج دراســة الحالــة، الــذي رك
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ــن  ــة م ــات المنتهج ــات والمقارب ــف السياس ــر مختل ــك عب ــر، وذل ــر الأحم ــى البح ــول إل للوص
ــة المتعاقبــة. الحكومــات الإثيوبي�

جــرى التأسيــس للدراســة علــى هندســة تب�ــدأ بتوضيــح موجــز للجانــب المفاهيمــي الخــاص 
ــا  ــة الحبيســة، إلــى جانــب توضيــح الخلفيــة التاريخيــة لمســاعي أديــس أباب بمفهــوم الدول
للوصــول إلــى الميــاه المفتوحــة، ثــم تســليط الضــوء علــى مضمــون مذكــرة التفاهــم وإبــراز 
ــذه  ــى ه ــة عل ــات المترتب� ــم التداعي ــد أه ــاءً برص ــا، انته ــت فيه برم

ُ
ــي أ ــة الت ــياقات العام الس

الخطــوة.

: مفهوم الدولة الحبيسة والمحاولات الإثيوبية للوصول إلى المياه المفتوحة أوّلاا
ل الإقليم باعتب�اره أحد الأركان الأساسية لقيام الدول، إلى جانب الشعب 

َ
دائمًا ما مث

والسلطة السياسية، مثار جدل وخِلاف، بل ونزاعات على مرّ التاريخ بين الوحدات 
والكيانات السياســــية المختلفــــة، وذلك لما له من أهميةٍ قصُــــوى في منح الدولة 
مصُادر للقوة بشــــتى صورها، جيو-سياسية، واقتصُادية، وإستراتيجية وعسكرية. 
 

ً
وفي هذا الإطار تتصُدر ظاهرة )الدول الحبيســــة: Landlocked Countries( حالة

د باســــتمرار، 
ّ

ومفهومًا متشــــعّب الدلالات، حيِز النقاش العلمي الأكاديمي المتجد
ح مدى 

ّ
فبمجرّد الاطلاع الأوّلي على الأدبي�ات والكتابات التي تن�اولت المفهوم، يتض

التداخل والتعقيــــد في الأطر المعرفية العلمية التي ناقشــــت المصُطلح، باعتب�اره 
فكرة وحالة.

والــدول  نمــوًا،  الأقــل  للــدول  المتحــدة  للأمــم  السَــامي  الممثــل  مكتــب  حســب 
UN-(الناميــة الحبيســة والــدول الناميــة الجزريــة الصُغيــرة1، المعــروف اختصُــارًا بـــ

التمــاس إقليميًــا مــع  OHRLLS(، فــإن الدولــة الحبيســة هــي كل دولــة منعدمــة 
يًــا مزدوجًــا، ينصُــرف الأول إلــى محدوديــة الوصــول 

ّ
ل لهــا تحد

ِ
البحــر، ممــا يــشك

ــة.  ــة المتراكم ــات التنموي ــي الصُعوب ــل ف
َ
ــي فيتمث ــا الثان ــة، أم ــواق العالمي ــى الأس إل

ــة 533  ــا قراب ــم2 يقطنه ــون ك ــا 15 ملي ــة قدره ــاحة إجمالي ــدول مس ــذه ال ــغل ه وتش
المكتــب متوســط  ر 

َ
قــد 2.3%، وقــد  نمــو سكانــي قاربــت  مليــون نســمة بنســبة 

المســافة مــا بيــن الحــدود البريــة لهــا وأقــربٍ الســواحل البحريــة بنحــو 1370 كــم2.
الدولــة  مفهــوم   

َ
أن أطروحتــه  مــة 

ِ
مقد سوســوفان في  داســاديث  الباحــث  ـرى  يـ

ــورًا  ــادي مح ــد الاقتصُ ــا البُع ل فيه
ِ
ــشك ــية يُ ــة أساس ــى معضل ــوي عل ــة ينط الحبيس

رئيســيًا، وأحــد أكثــر العوامــل المُعوّقــة للتطــور الاقتصُــادي للــدول والمجتمعــات3. 
 

ِ
ــا بحــد

ً
إلــى الظاهــرة باعتب�ارهــا عائق أمــا الباحــث ســميع الله مهــدي، فلا ينظــر 

ــه،  ــا في ــة دورًا مفصُليً ــة المعني� ــي للدول ــوار الجغراف ــب دول الج ــا تلع ــدر م ــه، بق ذات
ــاف  ــي مصُ ــا ف ــر منه ــف كثي

َ
ــة يُصُن ــة حبيس ــل 42 دول ــن أص ــه م ــه، فإن ــب رأي فحس

الــدول الغني�ــة المتقدمــة4، وذلــك تبعًــا لمعيــار الاســتقرار والتنميــة ومســتويات 
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ز 
ّ
جــودة البني�ــة التحتي�ــة التــي يوفرهــا محيــط الدولــة الحبيســة. وفــي السّــياق، يُعــز

الباحثــان فيــروز مســجدي وبي�ديشــا لاهيــري هــذا التوجــه عندمــا يؤكــدان كــون 
مثــل 

ُ
ــاز. هــذه الــدول ت ــة الحبيســة لهــا بُعــد وتبعــات اقتصُاديــة بامتي� مســألة الدول

لــة للنظــام الدولــي ككل، 
ِ

مــا نســبت�ه 20% مــن إجمالــي الوحــدات السياســية المشك
لكــن، وبالرغــم مــن الاخــتلال والتب�ايــن فــي توزيعهــا بالنظــر إلــى معيــار مســتويات 
المداخيــل  ذات  الــدول  ضمــن  مــن  مصُنفــة  منهــا   %40( الــدول  هــذه  مداخيــل 
ني�ــا، و10% منهــا ضمــن الــدول عاليــة المداخيــل الاقتصُاديــة(. يبقــى عامــل 

ُ
الد

»طبيعــة دول الجــوار« هــو المحــدد الرئيســي فــي رؤاهــا وإســتراتيجياتها الداخليــة 
السوســيو- النظــام  طبيعــة  الاعتب�ــار  بعيــن  تأخــذ  أن  يجــب  التــي  والخارجيــة، 

اقتصُــادي الســائد فيهــا مــن جهــة، وإلزاميــة توخــي نــوع مــن الدبلوماســية فــي 
ــرى5. ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــاتها الإقليمي سياس

ــن  ــة ضم ف
َ
ــة مصُن ــون الدول ــاؤمية لك ــلبي�ة التش ــرة الس ــإن النظ ــر، ف ــاقٍ آخ ــي نط وف

غالبي�ــة  علــى  تطغــى  السياســية،  الوحــدات  ببقيــة  مقارنــة  الحبيــس،  النطــاق 
ــر  ــن يُنظ ــرت وآخري ــو بورش ــث إنغ ــق الباح ــة، فوف ــات الأكاديمي ــات والكتاب الدراس
ــه يُعبّــر عــن وضعيــة تظهــر مــن خلالهــا 

ّ
أن إلــى مفهــوم الدولــة الحبيســة علــى 

ــة  ــة عُزل ــة الجغرافي ــذه الحتمي ــا ه ــرض عليه ــث تف ــا، بحي ــة للجغرافي ــة ضحي الدول
فــي  الســهولة  أهمهــا  والفوائــد،  الامتي�ــازات  مــن  عديــد  فــي  جمّــة  وصعوبــات 
التدفقــات التجاريــة، والســياحية، وحتــى الثقافيــة والمعرفيــة، لكــن يبقــى علــى 
ــتراتيجية(  ــة، والإس ــية، والاقتصُادي ــات )السياس ــار أيّ المقارب ــدول أن تخت ــذه ال ه
ــع  ــلس م ــا الس ــا وتفاعله ــة تواصله ــيرورة ودين�اميكي ــن س ــأنها أن تحسّ ــن ش ــي م الت

بقيــة دول العالــم6.
ا مــن 

ً
 بذلــك، يمكــن القــول إن تاريــخ منطقــة القــرن الإفريقــي شــهد عديــد

ً
واتصُــالا

صُلــة 
ّ
التغيــرات والتحــوّلات الكبــرى، ســواءٌ فــي الحــدود البيني�ــة للــدول، أم تلــك المت

بتوازنــات القــوة والنفــوذ، وهــو الأمــر الــذي أثــر فــي ملامــح الخارطــة النهائي�ــة لهــا. 
ــل موضــوع الوجــود 

َ
وبالنســبة للدولــة الوطني�ــة الإثيوبي�ــة الحاليــة، دائمًــا مــا مث

 محوريــة علــى مــرِ 
ّ

 جــد
ً

والســيطرة علــى منافــذ مائي�ــة بســاحل البحــر الأحمــر قضيــة
العصُــور. فمنــذ تأسيــس مملكــة أكســوم التاريخيــة عــام 325 قبــل المــيلاد علــى يــد 
ــة  ــاء مدين� ــة مين� ــسلام7، وإقام ــه ال ــليمان علي ــي س ــك النب ــبة للمل ــة المنتس السلال
أدوليــس الحيــوي، والقيــادة السياســية الحاكمــة بــب�لاد الحبشــة آنــذاك علــى قــدرٍ 
ــة  ــد اقتصُادي ــد وعوائ ــن فوائ ــر م ــر الأحم ــاحل البح ــه س ــا يتيح ــن الإدراك بم ــالٍ م ع
نهــم ذلــك مــن الهيمنــة فــي مــا بعــد علــى النشــاطات التجاريــة 

َ
تجاريــة مهمــة. مك

ــم  ــط نفوذه ــة، وبس ــن جه ــر م ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــا بي ــتركة م المش
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وســيطرتهم السياســية والعســكرية التــي دامــت لعصُــور طويلــةٍ مــن جهــةٍ أخــرى، 
ــة،  ــر للمنطق ــابع عش ــرن الس ــع الق ــن مطل ــدوم العثمانيي ــع ق ــع م ــدأ التراج ــى أن ب إل
وفــي  السّــاحل،  بطــول  المائي�ــة  والمعابــر  المنافــذ  أغلــب  علــى  اســتولوا  حينمــا 
ــي  ــل الزمن ــة التسلس ــل بداي

َ
ــذي مث ــر ال ــتراتيجي، الأم ــوع الإس ــاء مصُ ــا مين� مته

ّ
مقد

ا8.
ً

ــدد ــة مج ــاه المفتوح ــى المي ــول إل ــل الوص ــن أج ــي م ــاذبٍ الإثيوب للتج
ــادة  ــات الج ــام 1932م، البداي ــى ع  إل

ً
ــولا ــي، وص ــرن الماض ــريني�ات الق ــت عش ل

ّ
شك

ــة،   حبيس
ً

ــة ــا دول ــن كونه ــص م ــا التخل ــي محاولاته ــة ف ــلطات الإثيوبي� ــى للسُ الأول
ــت لتحقيــق 

َ
 لمصُالحهــا التجاريــة والاقتصُاديــة. وقــد تبن

ً
والتمكيــن الســاحلي خدمــة

الممكنــة،  الجيو-سياســية  المقاربــات  مــن  ا 
ً

عديــد الإســتراتيجي  الهــدف  هــذا 
خصُوصًــا مــع الأخــذ فــي الاعتب�ــار وقــوع غالبي�ــة دول منطقــة القــرن الإفريقــي 
تحــت هيمنــة قــوى اســتعمارية أوروبي�ــة مختلفــة ومتب�اين�ــة السياســات، الأمــر 
ــا أوســع للتفــاوض والحصُــول علــى مكاســب أكثــر 

ً
 وهامش

ً
الــذي قــد يعطيهــا مجــالا

ــة9  ــة الإيطالية-الإثيوبي� ــات الثن�ائي� ــرزت المناقش ــار ب ــذا الإط ــي ه ــى الأرض. وف عل
ــن  ــة، إذ تضمَ ــة وبلاد الحبش ــا المحتل ــن إريتري ــا بي ــم م ــادل أقالي ــة تب� ــرام صفق لإب
المقتــرح الإيطالــي منــح مين�ــاء عصُــب ليكــون تحــت الســيادة الإثيوبي�ــة، فــي مقابــل 
ــن  ــة م ــكة الحديدي ــروع السّ ــة مش ــغيل وملكي ــاز وتش ــاز إنج ــا امتي� ــذ إيطالي أن تأخ
 

ً
ــة ــرة مبالغ ــه الأخي ــذي رأت في ــر ال ــا، الأم ــس أباب ــة أدي ــى العاصم  إل

ً
ــولا ــاء وص المين�

ــه. ــتحيلُ، قبول ــل يس ــبُ، ب ــرح يصُعُ ــي الط ف
التب�ــادل  بغــرض  الإثيوبي�ة-البريطاني�ــة،  التفاهمــات  لــت 

ّ
مث الســياق،  وفــي ذات 

 1946 عامــي  خلال  آنــذاك  البريطاني�ــة  الصُومــال  وأرض  إثيوبي�ــا  بيــن  الإقليمــي 
وقــد  البحــر10.  إلــى  للوصــول  أبابــا  أديــس  مــن  ثاني�ــة  ومحاولــة   

ً
خطــوة و1952م، 

تمركــزت المباحثــات حــول مــا يُعــرف فــي الأوســاط الأكاديميــة بـ«تب�ــادل زيلــع 
ــع،  ــاء زيل ــى مين� ــيادتها عل ــلطتها وس ــا سُ ــط إثيوبي� ــة ببس ــت معني� ــي كان ــود«، الت به
الواقــع بالشــق البريطانــي مــن أرض الصُومــال المحتــل، فــي مقابــل أن تســتفيد 
مــع  ــوْد»، 

َ
«ه بــــمنطقة  عــرف 

ُ
ت أوغاديــن  بإقليــم  خصُبــة  أراضٍ  مــن  بريطاني�ــا 

وبــل الطــرح 
ُ

ــع بامتي�ــازات مشــاريع بحيــرة تانــا وعقبــة بــارو. ق
ُ
أحقيتهــا فــي التمت

ــق الثانــي مــن أرض 
ّ

بمعارضــة فرنســية باعتب�ارهــا صاحبــة الســيادة آنــذاك علــى الش
الصُومــال، إلــى جانــب تخــوُف باريــس مــن انحســار نشــاط تجارتهــا المنطلقــة مــن 

الجيبوتي�ــة11. الموانــي 
ــر،  ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــول إل ــى الوص ــة عل ــة حريصُ ــلطات الإثيوبي� ــت السُ وظل
والاقتصُاديــة،  الجيو-سياســية  ومقارباتهــا  إســتراتيجياتها  فــي  تنــوِع  فكانــت 
لضمــان الاســتفادة مــن مزايــا وأفضليــات تســهم فــي تســهيل الحركــة التجاريــة 
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

ــات  ــلع والمنتج ــدة للس ــواقٍ جدي ــاد أس ــي، وإيج ــرن الإفريق ــة الق ــة بمنطق المتن�امي
الوطني�ــة الآخــذة فــي التصُاعــد، ناهيــك بالمكاســب السياســية الإســتراتيجية التــي 
ــي  ــدبٍ. وف ــابٍ المن ــق ب ــدن ومضي ــج ع ــاذاة خلي ــادي بمح ــود الم ــا الوج ــد يضفيه ق
ــكك  ــرق والس ــد الط ــة، كتعبي� ــة المختلف ــى التحتي� ــاريع البِن ــت مش ل

َ
ــار مث ــذا الإط ه

ــي: ــا يل ــي م ــا ف ــر أهمه ــي نذك ــات، الت ــل والآلي ــذه البدائ ــرز ه ــد أب ــة، أح الحديدي
1. مشــروع الســكة الحديدية الكهربائي�ة الرابط بين مين�اء جيبوتي وأديس أبابا:

الصُينــي  صُــور 
َ
الت ضمــن  ويدخــل  الإفريقيــة،  القــارة  فــي  الأوَل  المشــروع  وهــو 

ــرى  ــي، وج ــار دولار أمريك ــه 3.4 ملي ــت تكلفت ــد بلغ ــر«، وق ــق الحري ــادرة طري لـ»مب
إطلاقــه للمســافرين عــام 2016م. وبعــد ســنتين بــدأ اســتغلاله للأغــراض التجاريــة 
ــريان  ــل ش

ّ
ــم، ويمث ــوق 753 ك ــافة تف ــار مس ــع القط ــخ 01 ين�ايــر 2018م. ويقط بت�اري

التجــارة الدوليــة لإثيوبي�ــا بنســبة 9012%، بقــدرة اســتيعابي�ة نحــو 24.9 مليــون طــن، 
ــع  ــام 2030م، م ــول ع ــة بحل ــن إضافي ــون ط ــى 3.1 ملي ــل إل ــادة تصُ ــات بزي ــع توقع م

ــاعات13. ــى 10 س ــن 50 إل ــور م ة العب
َ

ــد ــص م تقلي

�اء جيبوتي وأديس أبابا �ة الرابط بين مين يطة )1(: مشروع السكة الحديدية الكهربائي خر

https://2h.ae/BQFA :المصدر

2. طريق الشيخ صباح الأحمد الرابط بين مين�اء تاجوراء بجيبوتي وأقاليم الشمال الإثيوبي:

لفة المشــــروع 78 مليون دولار أمريكي، بقــــرض تمويلي من مخصُصُات الصُندوق 
ُ
بلغت ك

م، ويمتد لنحو 112 كم14. وقد رأت فيه السُــــلطات  تِح عام 2019
ُ

الكويتي للتنمية. وقــــد افت
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الحاكمة بأديــــس أبابا أحد البدائل المهمة التي يجب دعمها والمحافظة عليها، وذلك تعبيرًا 
منها عن جوهر مقاربة تنويع منافــــذ التجارة والوصول إلى البحر، لكي لا تبقى رهين�ة للخيار 
الوحيد المتاح، المتمثل في مين�اء جيبوتي، وهو الأمر الذي دائمًا ما دفع النخب الإثيوبي�ة إلى 
التفكير بشكلٍ مستمر والاســــتثمار في موانٍ أخرى بالمنطقة، على رأسها مين�اء بربرة بأرض 

الصُومال.
يُشــير الرّصــد التاريخــي للمحــاولات الإثيوبي�ــة المتت�اليــة بُغيــة الوصــول إلــى البحــر الأحمــر 
إلــى تنويــع صانــع القــرار بأديــس أبابــا للــرؤى والإســتراتيجيات التــي قــد تســاعد فــي تحقيــق 
هــذا الهــدف، لكــن، وبالنظــر إلــى جدليــة التأثيــر والتأثــر مــا بيــن وضــع الجغرافيــا الحبيســة 
ــيو-اقتصُادية  ــة السوس ــى التحتي� ــتويات البِن ــا مس ــي تفرضه ــة الت ــة، والخصُوصي ــن جه م
ــه دائمًــا مــا أســهمت هــذه العلاقــة الترابطيــة 

َ
ضــح أن

ّ
لــدول جــوار إثيوبي�ــا مــن جهــةٍ أخــرى، يت

بيــن خيــاري )التعــاون/ مــا  بإثيوبي�ــا  الحاكمــة  السياســية  القيــادة  تأرجــح بوصلــة  فــي 
وفــرض الأمــر الواقــع( بقصُــد الوصــول إلــى البحــر. وبغــض النظــر عــن المســاعي الوطني�ــة 
 الطــرف 

َ
لتأسيــس شــبكة تفاهمــات إقليميــة تخــدم مصُالحهــا الاقتصُاديــة والتجاريــة، فــإن

 فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان بالتزاماتــه الثن�ائي�ــة، وكان آخــر النمــاذج علــى ذلــك عــام 
ُ

الإثيوبــي يُخِــل
ــا فــي إعــادة  ــم تســهم ماليً ــرة، لأنهــا ل ــا حصُصُهــا فــي ممــر برب 2022م، حينمــا فقــدت إثيوبي�
تأهيــل المين�ــاء علــى النحــو المتفــق عليــه فــي عــام 2016م مــع سُــلطات الحكــم بإقليــم أرض 

ا15.
ً

الصُومــال، وهــو التأرجــح الــذي يقودهــا إلــى تبنــي نهــج سياســة الأمــر الواقــع مجــدد
ثانيً�ا: إثيوبي�ا.. مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.. الدوافع وردود الفعل

المتابــع لواقــع السياســات الإثيوبي�ــة خلال العقــد الأخيــر مــن الزمــن، خصُوصًــا مــع مجــيء 
ة رئاســة الــوزراء بأديــس أبابــا عــام 2018م، يتضــح لــه النهــج الشــامل 

ّ
وتولــي آبــي أحمــد سُــد

ــة  ــية الفاعل ــات السياس ــدات والكيان ــف الوح ــع مختل ــل م ــل والتفاع ــي التعام ــارع ف والمتس
ــة علــى البحــر الأحمــر مــن القــرن 

ّ
بمنطقتــي شــرق إفريقيــا بــشكلٍ عــام، والــدول المطل

الإفريقــي بــشكلٍ خــاص. وفــي هــذا الإطــار يشــير عديــد مــن الباحثيــن والمختصُيــن بالشــأن 
سَيْفســائي�ة تطبــع الســلوك الخارجــي لأديــس أبابــا، تحمــل فــي 

ُ
الإثيوبــي إلــى توليفــة ف

ــع بمســارها 
ّ

ــة التنبــؤ والتوق طياتهــا كثيــرًا مــن الجــدل، بــل والتن�اقضــات، جعلــت مــن مهمّ
 غايــة فــي التعقيــد والتشــابك، وعليــه يمكــن إجمــال مرتكــزات هــذه 

ً
ودين�اميكيتهــا مســألة

ــا: ــيين هم ــن أساس ــي محوري ــة ف التوليف
المحــور الأول: ينصُــرف إلــى كــون بدايــات فتــرة حكــم وإدارة رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد 
لدواليــب السياســة الخارجيــة الإثيوبي�ــة، قــد اعتمــدت علــى مقاربــة »صفــر مــشكلات« مــع 
دول الجــوار، ويمكــن أن ين�ــدرج فــي هــذه النقطــة مختلــف الزيــارات المكوكيــة التــي أجراهــا، 
لت خطــوة المصُالحة 

َ
ولقاءاتــه مــع قيــادات ورؤســاء دول الدائــرة الإقليميــة لإثيوبي�ــا. وقــد مث

وتطبيــع العلاقــات الثن�ائي�ــة مــع إريتريــا، أحــد أبــرز الملامــح والتوجهــات الجديــدة للسياســة 
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

المنتهجــة مــن أديــس أبابــا مــع عواصــم دول المنطقــة. وفــي هــذا الصُــدد يجــب التنويــه إلــى 
أنــه إلــى جانــب الحاجــة الماسّــة إلــى عقــد تفاهمــات وتحســين العلاقــات مــع دول الجــوار، 
ــف ضمــن نطــاق الــدول الحبيســة بالقــارة الإفريقيــة، خصُوصًــا إذا 

َ
صُن

ُ
ــا ت  إثيوبي�

َ
ــار أن باعتب�

ــا  ــن مزاي ــر م ــتفادة أكث ــد الاس ــي(، بقصُ ــال وجيبوت ــا والصُوم ــن )إريتري ــر بكل م ــق الأم
َ
تعل

ا إلى 
ً

تفضيليــة فــي التعــاملات التجاريــة عبــر موانيهــا البحريــة، فقــد ســعى آبــي أحمــد جاهــد
إعــادة بن�ــاء الثقــة البيني�ــة مــع قيــادات هــذه الــدول. ولعــب دور الزعامــة والريــادة الإقليميــة 
ــع  ــض م ــذا يتن�اق ــنَ ه ــد، لك ــي جدي ــج سياس ــي بنه ــرن الإفريق ــة الق ــادة منطق ــة لقي الطامح
ــل  ــد مدخ ــي عن ــذ مائ ــى منف ــول إل ــى الوص ــرص عل ــألة الح ــال مس ــة حي ــات الحالي التوجه

البحــر الأحمــر، ومــا أفــرزه مــن تداعيــات وانعكاســات إقليميــة ســلبي�ة.
المحــور الثانــي: يتمثــل فــي التركيــز علــى البُعــد الرَمــزي فــي السياســات العليــا للقيــادة 
إنــه لا يخفــى علــى المراقبيــن للحركيــة  أبابــا، إذ  والنخبــة السياســية الحاكمــة بأديــس 
ــة  ــي رئاس ــد كرس ــي أحم ــي آب ــت تول ــي أعقب ــرة الت ــي الفت ــا ف ــا، خصُوصً ــية بإثيوبي� السياس
ــع  ــازج م ــزي المتم ــابٍ الرَم ــف أدوات الخط ــتخدام مختل ــاقِ اس ــاع نط ــبلاد، اتس ــوزراء بال ال
الأبعــاد الشــعبوية الأكثــر تأثيــرًا فــي وِجــدان المواطــن الإثيوبــي. أضحــت بذلــك مفــردات 
ــن  ــي م ــرن الإفريق ــة الق ــى منطق ــة عل ــة المهيمن ــة التاريخي ــة الإثيوبي� ــردية الإمبراطوري س
فــت 

ِ
خدِمت ووُظ

ُ
صميــم مضاميــن الخطابــات الرّســمية لرئيــس الــوزراء الحالــي. وقــد اســت

ة قضايــا قوميــة وإقليميــة، كان أوَلهــا مســألة ميــاه الني�ــل 
ّ

بــشكل منهجــي فــي إثــارة وإدارة عــد
والدفــاع الشــرس عــن أحقيــة تشــيي�د ســد النهضــة، دون الالتفــات إلــى الحلــول والمقاربــات 
ــي المصَُــب، مصُــر والســودان. وعلــى نفــس النهــج والســردية 

َ
التوافقيــة المطروحــة مــن دولت

ــة  ــاه المفتوح ــى المي ــول إل ــي الوص ــا ف ــة« إثيوبي� ــألة »أحقي ــع مس ــا م ــل حاليً ــري التعام يج
ــم أرض  ــلطات إقلي ــع سُ ــم م ــرة التفاه ــع مذك ــا توقي ــي كان آخره ــائل، الت ــرق والوس بكل الط
ــة الصُومــال،  ــرة، ومــا ســبّب�ه ذلــك مــن انتهــاك لســيادة دول ــاء برب الصُومــال لاســتغلال مين�

ــة. ــات دول المنطق ــة لحكوم ــل متب�اين� ــات وردود فع ــذا تداعي وك
ــر،  ــر الأحم ــة البح ــا بمنطق ــة حاليً ــداث الجاري ــبة للأح ــة بالنس ــة البداي ــد نقط ــن تحدي يمك
ــم أرض  ــة بإقلي ــلطات الحاكم ــع السُ ــم م ــرة تفاه ــد مذك ــا لعق ــس أباب ــة إعلان أدي ــن لحظ م
الصُومــال، بغــرض الاســتفادة والانتفــاع مــن خدمــات مين�ــاء بربــرة الحيــوي، إلــى فتــرة زمني�ــة 
ــر  ــى إث ــر 2023م وعل ــذ 13 أكتوب ــن. فمن ــن الجانبي ــة م ــوة الثن�ائي� ــذه الخط ــبقت ه ــزة س وجي
خطــابٍ رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد أمــام البرلمــان الاتحــادي الإثيوبــي، بــدأ إطلاق تصُريحــات 
وُصفــت بـ»التصُعيديــة« حينهــا. وكان قــد أعلــن عــن وجــود »ضــرورة وجوديــة« لوصــول 
 أخــرى16، وعــدم الاكتفــاء بإقامــة ممــرات بريــة 

ً
إثيوبي�ــا إلــى ســواحل البحــر الأحمــر مــرة

تجاريــة، بــل عبــر إقامــة مــوانٍ ســيادية بالكامــل مــن خلال إريتريــا أو الصُومــال أو جيبوتــي. 
وقــد اســتدل فــي تصُريحاتــه هــذه بالمقولــة الشــهيرة للقائــد العســكري الإثيوبــي فــي القــرن 
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ــدود  ــو الح ــر ه ــر الأحم ــال إن »البح ــذي ق ــا« ال ــا نيغ ــروف بـ»أب ــدا، المع ــولا أنغي ــر، عل ــع عش التاس
 مــن الاســتخدام الرَمــزي الشــعوبي المميــز لخطابات آبــي أحمد 

ٌ
الطبيعيــة لإثيوبي�ــا«. يُعــد هــذا نــوع

منــذ توليــه السُــلطة بالــبلاد، الأمــر الــذي اعتبــره قــادة المنطقــة بالمنعــرج الخطيــر للني�ــة المســبقة 
ــا علــى منفــذ بالبحــر، ورأى فيــه المهتمــون خطــوة  لتوظيــف الوســائل اللا ســلمية لحصُــول إثيوبي�

تمهيديــة تحضيريــة لإعلان عقــد وإبــرام مذكــرة التفاهــم مــع أرض الصُومــال.
جــاء إعلان إبــرام مذكــرة تفاهــم ثن�ائي�ــة بيــن أديــس أبابــا وسُــلطات الحكــم بإقليــم أرض الصُومــال 
 رأت فيهــا رئاســة الــوزراء الإثيوبي�ــة اســتعادة للحضــور المــادي 

ً
ـر 2024م مرحلــة بت�اريــخ 01 ين�ايـ

ــذ إعلان  ــابٍ من ــن الغي ــة م ــرة طويل ــد فت ــر، بع ــر الأحم ــدن بالبح ــج ع ــاف خلي ــى ضف ــيادي عل الس
اســتقلال إريتريــا عــن الحكــم الإثيوبــي عــام 1993م17، ثــم بتوقيــع اتفــاق الجزائــر عــام 2000م، الــذي 
أنهــى الحــربٍ بيــن البلديــن، التــي دامــت لعاميــن )2000-1998م(. وقــد تضمنــت المذكــرة منــح 
ا للحكومــة الإثيوبي�ــة باســتغلال ممــر إســتراتيجي 

ً
ــاز سُــلطات الحكــم بإقليــم أرض الصُومــال امتي�

قــدره 20 كــم يقــع حــول مين�ــاء بربــرة المهــم لمــدة 50 عامًــا، تتمكــن مــن خلالــه أديــس أبابــا مــن إدارة 
مصُالحهــا التجاريــة والاقتصُاديــة18، إلــى جانــب إمكاني�ــة تأجيــر جــزء مــن ســاحل أرض الصُومــال 
ــأرض  ــم ب ــات الحك ــح هيئ� ــري من ــك يج ــل ذل ــي مقاب ــكرية19. وف ــراضٍ عس ــة لأغ ــة الإثيوبي� للبحري
الصُومــال حصُّــة مــن أســهم شــركة الخطــوط الجويــة الإثيوبي�ــة، والأهــم من ذلــك التــزام الاعتراف 
ــر  ــو الأم ــتقلة، وه ــة مس ــاره دول ــه باعتب� ــل مع ــال والتعام ــن الصُوم ــم ع ــتقلال الإقلي ــمي باس الرّس
حــادي الجانــب بانفصُــال الإقليــم 

ُ
قــدِم عليــه دولــة أو حكومــة عبــر العالــم منــذ الإعلان أ

ُ
الــذي لــم ت

عــن السُــلطة المركزيــة بمقديشــو قبــل ثلاثــة عقــود مــن الزمــن عــام 1991م.
جمل أهم عوامل إبرام مذكرة التفاهم مع أرض الصُومال في التالي:

ُ
ويمكن أن ن

1. حالة التوتر والفوضى التي تطبع الأوضاع السياسية والأمني�ة بمنطقة البحر الأحمر:
ا 

ً
منــذ انــدلاع الحــربٍ الإســرائيلية علــى قطاع غــزة بالأراضــي الفلســطيني�ة، شــهدت المنطقــة تزايد

ا فــي أحــداث العنــف والصُــراع جــرّاء انخــراط مليشــيا الحوثــي بالأراضــي اليمني�ــة باعتب�ارهــا 
ً

مطّــرد
ــا رئيســيًا فــي الصُــراع، وذلك عبــر انتهاجهم سياســة اســتهداف الســفن العابرة بالبحــر الأحمر، 

ً
طرف

خصُوصًــا تلــك المتجهــة إلــى موانــي إســرائي�ل، ومــا نتــج عنــه مــن هجمــات غربي�ــة بقيــادة الولايــات 
لت 

َ
المتحــدة وبريطاني�ــا ضــد مراكــز النفــوذ والســيطرة الحوثي�ــة باليمــن. وبالنســبة لإثيوبي�ا فقــد مث

ــا ملائمًــا لاتخــاذ خطــوة إبــرام مذكــرة التفاهــم مــع إقليــم أرض الصُومــال، وهــي 
ً
هــذه الأحــداث ظرف

ــي  ــوذ الدول ــة النف ــر خريط ــد يغيّ ــا ق ــرًا واقعً ــب، وأم ــة الجان  أحادي
ً

ــة ل سياس
ِ
ــشك ــي ت ــوة الت الخط

ــي بالمنطقة. الإقليم
أرض  بإقليــم  المحلــي  الحكــم  وسُــلطات  الإثيوبي�ــة  الحكومــة  بيــن  المتزايــد  التقــارب   .2

الصومــال:
ــلطات  ــة وس ــة الإثيوبي� ــن الحكوم ــات بي ــورت العلاق ــرة، تط ــثلاث الأخي ــنوات ال خلال الس
الحكــم المحلــي بإقليــم أرض الصُومــال بصُــورة ملحوظــة، وهــو الأمــر الــذي أثــار فــي كثيــرٍ 
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السياســية  القيــادة  حفيظــة  الأحيــان  مــن 
التقــاربٍ  هــذا  وجــاء  بمقديشــو.  الحاكمــة 
ــوّلات  ــة التح ــي لموازن ــك الإثيوب ــن التكتي ضم
ــرف  ــات يُع ــا ب ــار م ــي إط ــة ف ــة الجاري الإقليمي
بـ»حــربٍ الموانــي« بمنطقــة البحــر الأحمــر. 
علــى ســبي�ل المثــال، بعــد اســتبعاد جيبوتــي 
شــركة موانــي دبــي مــن إدارة مين�ــاء جيبوتــي 
عــام 2019م، وهــو المين�ــاء الأكثــر اســتخدامًا 
بنســبة  الإثيوبي�ــة  التجاريــة  المبــادلات  فــي 
ــا 

ً
عــت الشــركة الإماراتي�ــة اتفاق

ّ
تفــوق 90%، وق

إثيوبي�ــا  بموجبــه  تصُبــح  2022م،  عــام  فــي 
ــاء بربــرة فــي أرض  ا إســتراتيجيًا فــي مين�

ً
شــريك

خطــوةٍ  بوصفــه   ،19%20 بنســبة  الصُومــال 
الحكومــة  مــن  الإثيوبــي  العميــل  لســحب 
الجيبوتي�ــة. وربمــا هــذا الأمــر هــو مــا شــجَع 
أديــس أبابــا علــى الاســتحواذ علــى مكتســبات 
ــلطات  ــع س ــم م ــة التفاه ــن خلال وثيق ــر م أكب
أرض الصُومــال. ولا شــك فــي أن أديــس بابــا 

ــالٍ  ــتوى ع ــة ذات مس ــات دولي ــد تفاهم ــى عق ــال إل ــة أرض الصُوم ــة حكوم ــتغلت حاج اس
علــى هــذا النحــو لمضاعفــة احتماليــة تســريع الاعتــراف الدولــي ومعاملتهــا باعتب�ارهــا دولــة 

بالعاصمــة الصُوماليــة مقديشــو. المركزيــة  السُــلطة  مســتقلة عــن 
ي إثيوبي�ا وأرض الصومال إلى تعزيز الشرعية الداخلية:

َ
3. حاجة حكومت

ــرت مكانــة وشــعبي�ة رئيــس الــوزراء آبي أحمد السياســية 
ّ
بالنســبة للحالــة الإثيوبي�ــة، فقــد تأث

بالحــربٍ التــي خاضهــا الجيــش الوطنــي ضــد مســلحي إقليــم تيغــراي، فقــد تركــت الحــربٍ 
تداعيــات ســلبي�ة علــى الأوضــاع الداخليــة وأدت إلــى حالــة مــن الإنهــاك الاقتصُــادي الهائــل 
ــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، فقــد موســى بيهــي عبــدي، رأس الســلطة  ــة الاقتصُاديــة الوطني� للبني�
فــي أرض الصُومــال، كثيــرًا مــن الشــرعية بيــن شــعبه، خصُوصًــا قبيلــة إســحاق بــأرض 
ــد  ــع بع ــم الوض ــب. وتفاق ــت قري ــى وق ــه حت ــون حكم ــم يدعم ــد منه ــال، إذ كان عدي الصُوم
ــة لاس عنــود، العاصمــة الإداريــة لمحافظــة ســول،  الحــربٍ التــي شــنها موســى علــى مدين�
الواقعــة شــمال شــرق الصُومــال. وذلــك علــى خلفيــة إعلان زعامــات قبَليــة اندماجهــم فــي 
الحكومــة الفيدراليــة الصُوماليــة، وهــي الحــربٍ التــي أودت بحيــاة عديــد مــن الأشــخاص، 
وأثقلــت كاهــل الاقتصُــاد بكثيــر مــن الأزمــات، وأظهــرت الجانــب المظلــم لأرض الصُومــال، 

خريطة )2(: موقع مين�اء بربرة
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الحيــن دولــة ســلمية وديمقراطيــة فــي نظــر كثيــر مــن  عتبــر حتــى ذلــك 
ُ

ت التــي كانــت 
ــال21. ــي أرض الصُوم ــلطة ف ــمعة رأس الس ــت س ــه قوّض ــت نفس ــي الوق ــن، وف المراقبي

4. الانشغال الأفرو-عربي بقضايا أثقلت كاهل أجهزة الشؤون الخارجية لدول المنطقة:
التركيــز  إلــى  أعضائــه،  أحــد  الصُومــال  دولــة  ل 

ِ
ــشك

ُ
ت الــذي  العربــي،  الطــرف  ينصُــرف 

ــة  ــات أمني� ــن تبع ــا م ــب عليه ــا ترت ــزة وم ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــربٍ الإس ــات الح ــى تداعي عل
ا بيــن 

ً
ــل قاســمًا مشــترك

ِ
وإنســاني�ة، إلــى جانــب الأحــداث الجاريــة بالســودان، الــذي يمث

 اســتغلته 
ً

ــا هــائلا
ً

لــت فراغ
َ
 ســواء. كلهــا أحــداث مث

ٍ
يــن العربــي والإفريقــي علــى حــد

َ
البيت

ــة فــي المضــي بعقــد هــذا النــوع مــن التفاهمــات، التــي اخترقــت حاجــز  السُــلطات الإثيوبي�
الســبْق بتعاملهــا مــع هيئ�ــات الحكــم بــأرض الصُومــال المعزولــة إقليميًــا ودوليًــا، وكــذا 

انتهــاك ســيادة الصُومــال، العضــو بجامعــة الــدول العربي�ــة والاتحــاد الإفريقــي.
ــم  ــرة التفاه ــرام مذك ــذ إعلان إب ــاق، فمن ــعة النط ــل واس ــة ردود فع ــوة الإثيوبي� ــدت الخط وج
الثن�ائي�ــة، نــددت الصُومــال بالخطــوة الإثيوبي�ــة الرّاميــة للوصــول إلــى مدخــل البحــر الأحمــر 
عبــر إقليــم أرض الصُومــال، ووظفــت مقديشــو الطــرق والوســائل كافــة فــي ســبي�ل إبطــال 
ــا 

ً
 الخطــوة الإثيوبي�ــة، بدايــة بإقــرار البرلمــان الاتحــادي الوطنــي الصُومالــي قانون

ّ
وصــد

ــة  ــيادة الوطني� ــا للس
ً

ــل خرق
ّ
ــة وتمث ــر مؤسس ــا غي ــم ويعتبره ــرة التفاه ــون مذك ــي مضم يلغ

ــع  ــري لأراضٍ تق ــري والبح ــزو الب ــا للغ ــس أباب ــن أدي ــة م ــة خارجي ــود ني� ــة وج ــبلاد، وبمثاب لل
ــوى  ــف الق ــد مختل ــو لتجني� ــعت مقديش ــوازٍ، س ــاقٍ م ــى نط ــة. عل ــيادة الصُومالي ــت الس تح
والفاعليــن الإقليميــن والدولييــن. هــذا يفسّــر مــا جــاء بــه بي�ــان رئاســة الــوزراء الصُوماليــة22 
 مــن هيئ�ــة الأمــم المتحــدة، وجامعــة الــدول العربي�ــة، ومنظمــة التعــاون 

ً
الــذي نــادى كلا

الإسلامــي، وتكتــل إيغــاد والاتحــاد الأوروبــي، لعقــد اجتماعــات طارئــة لمناقشــة التجــاوزات 
الإثيوبي�ــة، التــي مــن شــأنها أن تكــون لهــا تداعيــات خطيــرة علــى المنطقــة ككل. وعلــى 
الصُومالية-الإثيوبي�ــة  الأزمــة  الإفريقيــة، فقــد كشــفت  الإقليميــة  المنظومــة  مســتوى 
ــة.  ــتوياته التنظيمي ــوره ومس ــتى ص ــي بش ــت الإفريق ــف البي ــة وضع ــن هشاش ــة ع الرّاهن
 مــن الاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة إيغــاد، 

ٍ
فبالنظــر إلــى المواقــف الرَســمية الصُّــادرة عــن كل

نلحــظ عــدم وجــود تن�ديــدٍ صريــح بالخطــوة التــي أقدمــت عليهــا إثيوبي�ــا الاتحاديــة فــي حــق 
يــن.. يوحــي الأوّل 

َ
انتهــاك الســيادة الصُوماليــة، الأمــر الــذي قــد يُفسَــر علــى وجهَيــن متب�اين

ــم أكثــر فــي مجريــات الأحــداث 
ّ

بتبنــي المنظمتيــن نهــج التهدئــة كمرحلــةٍ أوّليــة بُغيــة التحك
ــلوك  ــر للس ــي الظاه ــير التفاؤل ــو التفس ــة، وه ــر الممكن ــث التوت ــرات وبواع ــتبعاد مؤش واس
ــرًا  ــوُرًا مغاي ــي تصُ ــه الثان ــرح الوج ــا يط ــتلان، فيم ــداه التك ــذي أب ــي ال ــي الدبلوماس السياس
ينضــوي تحــت الاعتقــاد بوجــود هيمنــة ونفــوذ سياســيين لأديــس أبابــا علــى مقاليــد صناعــة 
القــرار بأجهــزة وهيــاكل إيغــاد والاتحــاد الإفريقــي، وهــو مــا يفسِــر الغيــابٍ شــبه التــام لأي مــن 
التعبيــرات المنــددة بالتوجهــات الإثيوبي�ــة إزاء هــذه المســألة. بالنســبة للاتحــاد الإفريقــي23 
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ــادل لخفــض منســوبٍ التوتــر   الدعــوة إلــى »الهــدوء والاحتــرام المتب�
ّ

لــم يتجــاوز بي�انــه حــد
ــع  ــب الوض ــة »تراق ــون المنظم ــح بك ــاد24 بالتصُري ــان إيغ ــى بي� ــن اكتف ــي حي ــد«، ف المتصُاع
بجديــة، وتــدرك التداعيــات المحتملــة علــى الاســتقرار الإقليمــي«، مــع تأكيــد مناشــدة قــادة 
ي للوضــع، ودعــم القيــم 

ِ
إيغــاد والدولتيــن التعــاون مــن أجــل التوصــل إلــى حــل ســلمي ووُد

المشــتركة التــي توحِــد أســرة المنظمــة.
ـرة، انفــرد موقــف جامعــة الــدول العربي�ــة مــن الأزمــة بمنطقــة القــرن  وعلــى وتيــرةٍ مغايـ
الإفريقــي بمواقــف الرّفــض والمســاندة التامــة للمســار الــذي تبنت�ــه القيــادة السياســية 
الحاكمــة بدولــة الصُومــال، وقــد عكــس مضمــون البي�ــان الرّســمي للجامعــة25، الصُــادر 
ـر 2024م، الحــرص الشــديد للمنظمــة علــى وحــدة الأراضــي الصُوماليــة  بت�اريــخ 03 ين�ايـ
الإثيوبي�ــة.  الســلطات  مــن  المقصُــود  والتعــدي  الانتهــاك  مــن أشكال  ورفــض أي شكل 
ــا 

ً
ــة تشويش  الجامعــة رأت فــي الخطــوة الإثيوبي�

ّ
ــاه فــي الموقــف العربــي أن واللافــت للانتب�

ــة  ــن الحكوم ــا بي ــة م ــي الداخلي ــمل الصُومال ــم الش ــادرات ل ــسلام ومب ــود ال ــا لجه
ً

وتقويض
المركزيــة والأقاليــم الفيدراليــة الأخــرى، واســتدعاءً لتزكيــة التوجهــات الانفصُاليــة المهــددة 

للأمــن والاســتقرار الوطنــي والإقليمــي.
ة 

ّ
مــن جانــب آخــر، اتســق الموقــف المصُــري مــع هــذا التوجــه العربــي، بــل وظهــر بأكثــر حــد

ــتعداد  ــة، واس ــي الصُومالي ــة الأراض ــدة وسلام ــى وح ــرة عل ــرص القاه ــد ح ــي تأكي ــزم ف وح
 المتابعــون لمجريــات وتطــورات 

َ
مصُــر لمســاعدة مقديشــو فــي رد أي تهديــد لســيادتها. وعــد

ــود  ــد وج ــا يؤك ــو هن ــو، وه ا لمقديش
ً

ــد ــاندة وتأيي� ــر مس ــه الأكث ــري بأن ــف المصُ ــة الموق الأزم
نهــجٍ تحذيــري تقــوده القاهــرة فــي مواجهــة »التغــوُل« الإثيوبــي بالمنطقــة، ويُن�ــذر بالدخــول 
 السياســات 

ّ
ـرة، خصُوصًــا أن ل تحالفــات إقليميــة مغايـ

ُ
فــي مرحلــة جديــدة لإعــادة تــشك

ــف  ــق توصي ــي« وف ــا الإقليم ــي محيطه ــات ف ــث الاضطراب ــدرًا لب ــت »مصُ ــة أضح الإثيوبي�
وزيــر الخارجيــة المصُــري26، وهــو الموقــف الــذي تشــاطره القاهــرة مــع عــددٍ ليــس بمحــدود 
مــن عواصــم منطقــة القــرن الإفريقــي، خصُوصًــا الســودان، وجيبوتــي وإريتريــا، إلــى جانــب 

ــال. الصُوم
 

ٌ
وأخيــرًا، فــإن الموقــف الســعودي كان حاســمًا فــي مــا يتعلــق بهــذا الاتفــاق، فقــد أكــد بي�ــان
ر فــي ختــام زيــارة الرئيــس الصُومالــي حســن شــيخ محمــود 

َ
ســعودي-صومالي مشــترك، صــد

إلــى الســعودية فــي أبريــل 2024م، الحــرص البالــغ علــى وحــدة جمهوريــة الصُومــال الفيدراليــة 
ــوار،  ــن الج ــادئ حس ــزام مب ــرورة الت ــى ض ــان عل ــدد الجانب� ــا. وش ــل أراضيه ــى كام ــيادتها عل وس
وهــو مــا يعنــي ضمنيً�ــا رفــض الاتفــاق الإثيوبــي مــع أرض الصُومــال. وهــذا الموقــف يتســق مــع 
ــي  ــد السياس ــى الصُعي ــة عل ــدول العربي� ــعودية لل ــه الس ــذي تقدم ــم ال ــي، والدع ــف العرب الموق

والاقتصُــادي27.
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ا: تداعيات مذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال ثالثًا
البحث في المواقــــف المتب�اين�ة من القــــرار الإثيوبي بإبرام مذكرة تفاهم مع سُــــلطات الحكم 
بإقليم أرض الصُومال للاستفادة من استغلال موانٍ بحرية على ضفاف البحر الأحمر، له عديد 
مليــــه الظروف الدقيقة التي 

ُ
بة، وذلك بالنظر إلى ما ت

َ
من الأبعاد والقراءات المتب�اين�ــــة والمرك

ة الصُراع 
ّ

تمر بها المنطقة منذ فترة ليســــت بوجيزة. وقد اســــتفحل الوضع أكثر مع تصُاعد حد
العســــكري بين القوى الغربي�ة والحوثيين جرّاء الانعكاسات السلبي�ة للحربٍ الدائرة على قطاع 
 إلى خصُوصية الحالــــة الصُومالية ذات البُعديــــن الأفرو-عربي التي 

ً
غزة بفلســــطين، إضافة

 ســــواء، ويمكن رصد هذه 
ٍ

ألقــــت بظلالها على مواقف مختلفة من الطرفين والكتلتين على حد
التداعيات في ما يلي:

1. تعزيز مكانة إثيوبي�ا وتهديد سيادة الصومال:

ا على ما ســــبق، فإن هذه المســــتجدات وغيرها جاءت في ظل سياقٍ إقليمي دولي متسارع 
ً

عطف
 مناســــبة لأبعد الحدود للظفر 

ً
لت في مجملها بالنســــبة لأديس أبابا فرصة

َ
الأحداث، التي شك

بمكسبٍ إســــتراتيجي على المستويين القومي والإقليمي، إذ من شــــأنه أن يدعم مكانة رئيس 
ز نفوذ البلاد ويحدث نوعًا 

ّ
الوزراء الإثيوبي ضمن تجاذبات الساحة السياسية الداخلية، وكذا يُعز

من التغيير على مســــتوى توازنات القوة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. على المستوى 
الاقتصُادي، فإن مضيق بابٍ المندبٍ إلى الجنوبٍ وقناة الســــويس إلى الشمال يستقبلان نحو 
12% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحرًا، ونحو 8% من شــــحنات الغاز الطبيعي المســــال 
عالميًا28، لذلك فإن أحد أهداف إثيوبي�ا من تأمين منفذ بحري سيادي في هذا الموقع هو التحوُل 
إلى مركز صناعي ولوجيســــتي إقليمي، ما ينعكس بالإيجابٍ علــــى نمو اقتصُادها، ومن ثمَ يعزز 
نفوذها في القــــرن الإفريقي، إذ يجعلها قــــادرة على ربط اقتصُــــادات دول المنطقة بالاقتصُاد 

ا للاستثمارات الأجنبي�ة.
ً

الإثيوبي وترسيخ حضور أديس أبابا وهيمنتها، كما يجعلها مقصُد
ــدة  ــد للوح ــة وتهدي ــال الوطني� ــيادة الصُوم ــاك لس ــة انته ــي بمثاب ــرار الإثيوب ــد الق ــل، يُع بالمقاب
ــراف  ــتقبلي الاعت ــي مس ــزام إثيوب ــن الت ــرة م ــه المذك ــا تضمَنت� ــع م ــا م ــبلاد، خصُوصً ــة لل الترابي�
ــن  ــدة م ــاوف المتزاي ــذه المخ ــإن ه ــر، ف ــع الأم ــي واق ــتقلة. وف  مس

ً
ــة ــال دول ــم أرض الصُوم بإقلي

مقديشــو لــم تكــن بالغريب�ــة أو الجديــدة، فباســتقراء الخلفيــة التاريخيــة للعلاقــات الصُومالية-
الإثيوبي�ــة وكــذا مــع بقيــة دول منطقــة القــرن الإفريقــي منــذ إقامــة الجمهوريــة الصُوماليــة 
عــام 1960م، تنظــر مقديشــو إلــى محيطهــا الجغرافــي بنــوعٍ مــن التوجــس والترقــب المســتمر. 
ــى  ــه إل ــرى ضمّ ــذي ج ــي، ال ــال الغرب ــن أو الصُوم ــم أوغادي ــة إقلي ــل قضي

ّ
ــا تمث ــبة لإثيوبي� فبالنس

إثيوبي�ــا مــن طــرف السُــلطات الاســتعمارية البريطاني�ــة عقــب نهايــة الحــربٍ العالميــة الثاني�ــة، 
ــاء  ــس بالبن� ــذا التوج ــزز ه ــن. ويتع ــن البلدي ــات بي ــتمرارية العلاق ــددة لاس ــة ومه ــة عالق قضي
 علــى أن تعمــل الجمهوريــة الوليــدة علــى اســتعادة ســيادتها 

ُ
الدســتوري للصُومــال الــذي يحــث
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

ووحدتهــا عبــر ضــم باقــي الأقاليــم الأخــرى، وهــي: منطقــة الصُومــال الغربــي )أوغاديــن(، 
ــا29. ــرقي لكيني� ــمالي الش ــم الش ــي(، والإقلي ــي )جيبوت ــال الفرنس والصُوم

يطة )3(: حدود أرض الصومال خر

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/201310975423658504.html :المصدر

2. التأثير في التوازنات الإستراتيجية في إقليم القرن الإفريقي:
ــا  ــري لإثيوبي� ــذ بح ــتلاك منف ــن ام ــي، يضم ــتراتيجي والجيو-سياس ــتويين الإس ــى المس عل
علــى البحــر الأحمــر لعــب دور فــي معادلــة أمــن البحــر الأحمــر، وامــتلاك قاعــدة بحريــة 
ــة وحمايــة مــرور  ــة بالقــربٍ مــن مضيــق بــابٍ المنــدبٍ بحجــة تعزيــز التجــارة الإثيوبي� إثيوبي�
التجــارة الدوليــة والملاحــة البحريــة. وقــد يضمــن المنفــذ البحــري لأديــس أبابــا فــي الوقــت 
نفســه زيــادة اعتمــاد القــوى الدوليــة الفاعلــة فــي المنطقــة عليهــا كــي تســتعيد ثقــة الغــربٍ، 
لا ســيما بعــد تراجــع العلاقــات بيــن الطرفين بســبب تداعيــات الحــربٍ الإثيوبي�ــة الأخيرة في 
إقليــم تيغــراي شــمال الــبلاد، إضافــة إلــى مــا يحققــه ذلك مــن تنويــع خياراتهــا الإســتراتيجية 

 مــن الاعتمــاد علــى مين�ــاء جيبوتــي وحــده30.
ً

بــدلا
ــاء، كلهــا تعبيــرات وتوصيفــات غلبــت  إن إعــادة التشــكيل والتركيــب، وإعــادة التبلــور والبن�
علــى تحلــيلات المتابعيــن لشــؤون منطقــة القــرن الإفريقــي عقــب إبــرام مذكــرة التفاهــم بين 
ــات  ــة التحالف ــول طبيع ــة ح ــات المحتمل ــت بالتوقع ــال، وارتبط ــا وأرض الصُوم ــس أباب أدي
البيني�ــة لــدول المنطقــة المحيطــة بإثيوبي�ــا. وقــد تركــزت هــذه القــراءات حــول كل مــن مصُــر 
والســودان والصُومــال وإريتريــا وجيبوتــي. مــن الوهلــة الأولــى نجــد أن هــذه الــدول ترتبــط 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/201310975423658504.html
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باشــتراكها فــي البُعــد العربــي، إلا إذا اســتثنين�ا إريتريــا ذات الشــريحة المهمــة مــن المكــوّن 
ــة  ــة الواقعي ــن الناحي ــي. وم ــا الثقاف ــرٍ أدق بمزيجه ــة، أو بتعبي ــا السكاني� ــي تركيبته ــي ف العرب
السياســية، تت�أثــر هــذه الــدول كلهــا بدرجــاتٍ وحســابات متفاوتــة ومتب�اين�ة بالخطــوة أحادية 
الجانــب مــن طــرف إثيوبي�ــا. فالتنبــؤات بخلــق مســاحات تقــاربٍ أكثــر بيــن الــدول الخمــس 
المذكــورة، تجــد لهــا صــدى وتبريــرًا موضوعيًــا لا يقــل أهميــة. فبالنســبة لمصُــر والســودان، 
تــرى فــي البحــر الأحمــر منطقــة نفــوذ حيــوي لمصُالحهمــا التجاريــة والاقتصُاديــة قــد تت�أثــر 
بوجــود حالــة التوجــس الدائمــة مــن ســلوكيات أديــس أبابــا الإقليميــة، خصُوصًــا منــذ مجــيء 
آبــي أحمــد إلــى الحكــم عــام 2018م، وسياســاته الانفراديــة المندفعــة حيــال ميــاه الني�ــل 
ــا علــى ســيادة 

ً
وتشــيي�د ســد النهضــة. إريتريــا تؤمــن بكــون الخطــوة الإثيوبي�ــة اعتــداءً صارخ

ــه  ــدم مجابهت ــه وع ــكوت علي ــة الس ــي حال ــا ف ــداء- عليه ــرّر –الاعت ــد يتك ــقيقة، وق ــة ش دول
بــشكل جماعــي وبحــزم.

ــة  ــع جبه ــا م ــه إثيوبي� ــذي وقعت ــا ال ــاق بريتوري ــمرة اتف ــض أس ــار رف ــي الاعتب� ــذ ف ــع الأخ وم
فانــو  جبهــة  أســمرة  دعــم  عــن  تــردد  ومــا  الحــربٍ،  لوقــف  2022م  نوفمبــر  فــي  تيغــراي 
ا 

ً
الأمهريــة فــي حربهــا الأخيــرة ضــد النظــام، كلهــا عوامــل أســهمت فــي بدايــة التقــاربٍ مجــدد

بيــن إريتريــا والقاهــرة، خصُوصًــا فــي رؤاهمــا للقضايــا الإقليميــة المهمــة. أمــا جيبوتــي، 
ا لجهودهــا الدبلوماســية الرَاميــة إلــى تقريــب الفرقــاء 

ً
فتتعامــل مــع الحــدث باعتب�ــاره ناســف

الصُومالييــن، خصُوصًــا أنــه جــاء بعــد يوميــن فقــط مــن إبــرام اتفــاق اســتئن�اف المفاوضــات 
بيــن الحكومــة المركزيــة بمقديشــو وســلطات الحكــم بــأرض الصُومــال31. أضــف إلــى ذلــك 
ــه مــا يزيــد علــى  تهديــد مصُالحهــا الاقتصُاديــة المتمثلــة فــي إيــرادات مين�ائهــا الــذي يمــر ب
ــة  ل جبه

ّ
ــشك ــة لت ــة قوي ــئ باحتمالي ــا تنب ــرات كله ــذه المؤش ــة. ه ــارة الإثيوبي� ــن التج 90% م

ــة. ــا بالمنطق ــس أباب ــة لأدي ــات الأحادي ــات والسياس ــه التوجه ــي وج ــة ف  إقليمي
ّ

ــد ص
مــن جانــب آخــر، وبالنظــر إلــى الخصُوصيــة والأهميــة التــي تكتســيها قضايــا منطقــة القــرن 
بــة ومتشــعبة، تتصُــل 

َ
ا مُرك

ً
الإفريقــي والبحــر الأحمــر، فــإن لتداعيــات القــرار الإثيوبــي أبعــاد

فــي مجملهــا بمصُالــح الــدول الفاعلــة والباحثــة عــن لعــب أدوارٍ جديــدة علــى المســتويين 
السياســي والاقتصُــادي، فبالإضافــة إلــى التداعيــات الآنفــة المرتبطــة بإعــادة تشــكيل 
 للقــرار انعكاســات علــى سياســات 

َ
موازيــن القــوة والتحالفــات لــدول القــرن الإفريقــي، فــإن

ــة المتحــدة، وتركيــا، وإيــران. قــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى علــى غــرار الإمــارات العربي�

3. التأثير في توجهات القوى الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي:
 التداعيات الإقليمية المحتملة، نجد الدور الإماراتــــي بمنطقة البحر الأحمر، وهو 

ّ
في شِــــق

ورن ببقيــــة دول المنطقة من الدول 
ُ

المحور الأكثر دين�اميكيــــة وفاعلية، على الأقل إذا ما ق
زت دولــــة الإمارات في 

ّ
العربي�ــــة غير الإفريقية. فمنــــذ فترةٍ زمني�ة ليســــت بالمحدودة رك

توجهاتها الاقتصُادية والسياســــية على إقامة شــــريطٍ من المواني على طول ساحل البحر 
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د. محمـد الأميـن بن عـودة

صُلة باقتصُادها القومي 
ّ
الأحمر، بهدف ضمان سلاســــةٍ في سلاســــل الإمداد التجاري المت

والعالمي ككل. فباســــتثن�اء جيبوتي وإريتريا، توجد المصُالح الإماراتي�ة عبر مواني المنطقة 
 في شــــركتي »موانــــي دبي العالمية« و»مواني أبوظبــــي«، تحاكي من خلالها 

ً
كافة، ممثلة

الرؤية الصُيني�ة لطريق الحرير، إذ تسعى أبوظبي إلى رسم خط تجاري بشرق إفريقيا يب�دأ من 
 إلى موزمبيق. وتدخل في هذا النطاق المباحثات المعمَقة مع الحكومة الكيني�ة 

ً
مصُر وصولا

لتوقيع اتفاقية لتطوير منطقة دونغو كوندو الصُناعية بالقربٍ من مين�اء مومباسا مقابل 300 
ا مع الخطوة الإثيوبي�ة لعقد مذكرة التفاهم مع أرض الصُومال، وهو 

ً
ســــاق

ّ
مليون دولار32. وات

الأمر الذي لا تعترض عليه الإمارات بشكل عملي، بالنظر إلى أنه قد ســــبق أن منحت شركة 
م33،  مواني دبي ما نسبت�ه %19 من أســــهم مين�اء بربرة بأرض الصُومال لأديس أبابا عام 2022
م،  باعتب�ارها خطوة عكسية لفسخ جيبوتي عقد امتي�از لاستغلال مين�ائها الرئيسي عام 2019

طى التي من شأنها تعزيز مراكز نفوذ الحليف الإثيوبي بساحل البحر الأحمر.
ُ

وهي الخ
ــي  ــرن الإفريق ــي الق

َ
ــدة بمنطقت ــح المعق ــة المصُال ــى خارط ا عل

ً
ــز ــرى، وتركي ــة أخ ــن ناحي م

ــا لا نســتطيع بــأي حــالٍ مــن الأحــوال تجاهــل الــدور التركــي المتعاظــم  والبحــر الأحمــر، فإنن�
ــخ،  ــي التاري ــاربٍ ف ــوّر ض ــإرث وتصُ ــة ب ــرة، والمحمّل ــرار بأنق ــة الق ــر صناع ــاحة، فدوائ بالسّ
ــب  ــر، يلع ــر الأحم ــة بالبح ــاه الدافئ ــاف المي ــى ضف ــي عل ــود العثمان ــة الوج ــى مرحل ــود إل يع
ــة السياســة الخارجيــة تجــاه هــذا المجــال الجغرافــي متعاظــم 

ّ
أدوارًا كبيــرة فــي تحريــك دف

الأهميــة إقليميًــا، وقاريًــا ودوليًــا. وعليــه فطالمــا ركــزت تركيــا بشــأن توســيع مجــالات 
نفوذهــا بالقــارة الإفريقيــة علــى توطيــد تأثيرهــا فــي الــدول والكيانــات السياســية الفاعلــة 

بالمنطقــة.
ــع أرض  ــم م ــرة تفاه ــا لمذك ــة، بتوقيعه ــوة الإثيوبي� ــت الخط ــد أعقب ــدد، فق ــذا الصُّ ــي ه وف
التعــاون  مجــال  فــي  ــا 

ً
اتفاق والصُومــال  تركيــا  توقيــع  الحالــي،  العــام  مطلــع  الصُومــال 

البحريــة  الســواحل  بحمايــة  التركــي  للجيــش  يســمح  ســنوات،  عشــر  لمــدة  الدفاعــي 
للصُومــال، ويمنــح أنقــرة حــق اســتغلال 30% مــن ثــروات الســاحل الصُومالــي، الأطــول فــي 
ــم  ــة جرائ ــا، ومكافح ــا واقتصُاديً ــا دفاعيً

ً
ــة تعاون ــع الاتفاقي ــن توقي ــة. وتضمَ ــارة الإفريقي الق

ــة، والصُيــد غيــر القانونــي، وتدريــب القــوات البحريــة  القرصنــة، ومنــع التــدخلات الأجنبي�
الصُوماليــة وبن�اءهــا وإمدادهــا بالمعــدات34. مــع الإشــارة إلــى الاســتفادة التركيــة مــن امتي�ــاز 
ــا بمقتضــى الاتفــاق الثن�ائــي عــام 2016م، إذ تولــت  ــاء مقديشــو لمــدة 20 عامً اســتغلال مين�
ـرادات بلغــت  بموجبــه مجموعــة البيــرق التركيــة مهــام إدارة مين�ــاء مقديشــو بمجمــوع إيـ
45%. وقــد يت�أثــر ذلــك بالوجــود الإثيوبــي علــى ســواحل إقليــم أرض الصُومــال، وتدخــل دولــة 
ــة  ــر إقام ــذي يفسّ ــر ال ــو الأم ــرة، وه ــة بأنق ــات الساس ــب توجه ــن صُل ــا ضم

ً
ــال أيض الصُوم

القاعــدة العســكرية التركيــة بالأراضــي الصُوماليــة عــام 2011م، ناهيك ببرامج المســاعدات 
ــد طــرق برّيــة. وللمحــور  والمشــاريع التنمويــة، مــن تشــيي�دٍ لمــدارس ومستشــفيات وتعبي�
العســكري للسياســة التركيــة بالمنطقــة خلفيت�ــه، إذ ســبقه انضمــام القــوات البحريــة 
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ــج  ــي خلي ــة ف ــة القرصن ــةCTF-151( 35( لمحارب ــتركة الدولي ــام المش ــوة المه ــي ق ــة ف التركي
عــدن والبحــر الأحمــر فــي 25 فبرايــر 2009م، وكــذا إقامــة القاعــدة العســكرية الثاني�ــة بدولــة 

ــام 2016م. ــي ع جيبوت
التداعيــات  حــول  والتحليــل  التفســير  مجــال  فــإن  الإيراني�ــة،  الحالــة  إلــى  وبالانتقــال 
ــل  ــد، ب ــع معق ــي بطاب ــال، يكتس ــة-أرض الصُوم ــم الإثيوبي� ــرة التفاه ــرام مذك ــة لإب المحتمل
ــة  ــة لمنطق ــة المتعاظم ــى الأهمي ، تطغ

ّ
ــك ــى ش ــدون أدن ــه. ف ــض جوانب� ــي بع ــض ف ومتن�اق

القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر بالنســبة لبوصلــة السياســة الخارجيــة لطهــران منــذ عــام 
1979م، لكــن ارتب�اطهــا بمســاعي أديــس أبابــا للوصــول إلــى البحــر الأحمــر، يلقــى بعــض 
الغمــوض فــي التفســير. فطهــران التــي أبانــت علــى مســاحة واســعة للتعــاون العســكري مــع 
ــة  ــة المركزي ــا الحكوم ــي أدارته ــة الت ــربٍ الداخلي ــراع والح ــاء الصُ ــي أثن� ــا ف ــا، خصُوصً إثيوبي�
ضــد مســلحي إقليــم تيغــراي، عبــر التزويــد بالمســيّرات )التجسســية/الهجومية( مــن نــوع 
ل 

ّ
»مهاجــر 6«36 ســعيًا منهــا ليكــون لهــا وجــود وثيــق وصلة بإحــدى أكبــر دول المنطقــة المتمث

ــه يصُطــدم مــع الســين�اريو الإثيوبــي المحتمــل للوجــود بســواحل البحــر 
ّ
فــي إثيوبي�ــا، فإن

الأحمــر عبــر أرض الصُومــال بهــدف الإســهام فــي الاســتفادة مــن حركيــة التجــارة العالميــة 
والتقــرّبٍ أكثــر مــن القــوى الغربي�ــة. وذلــك فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه هــذه الحركيــة تأزمًــا 
 للأحــداث المتســارعة الناجمــة عــن 

ً
بســبب سياســات الحوثييــن )الــذراع الإيراني�ــة(، نتيجــة

ــدة  ــلبي�ة بعي ــات س ــه تداعي ــون ل ــد تك ــذي ق ــر ال ــزة، الأم ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس الع
ــر. ــر الأحم ــة بالبح ــتراتيجية الإيراني� ــية والإس ــح السياس ــدى للمصُال الم

ويعكــس الموقــف الســعودي مــن رفــض هــذا الاتفــاق، أهميــة المنطقــة لــدى الريــاض 
ــس   للتن�اف

ً
ــالا ــي مج ــرن الإفريق ــح الق ــد أن أصب ــيما بع ــة، لا س ــنوات الماضي ــدار الس ــى م عل

ـر بالذكــر  الجيو-سياســي، وبعدمــا أصبــح فــي بــؤرة الاهتمــام الإقليمــي والدولــي. وجديـ
الإشــارة إلــى أن العلاقــات بيــن الســعودية والصُومــال قــد تطــورت خلال الســنوات الأخيــرة، 
ــبة  ــام 2022م بنس ــي ع ــة ف ــارة البيني� ــم التج ــادي، إذ زاد حج ــد الاقتصُ ــى الصُعي ــيما عل لا س
تصُــل إلــى %105 مقارنــة بعــام 2021م. وتتطلــع المملكــة إلــى ضــخ مزيــد مــن الاســتثمارات 
ــعودية  ــل الس ــن مدخ ــة، لك ــة ودولي ــرى إقليمي ــم أدوارًا أخ ــك تزاح ــي بذل ــال، وه ــي الصُوم ف
هــو التعــاون ودعــم الاســتقرار وتحفيــز التنميــة والعلاقــات الاقتصُاديــة المتب�ادلــة37. كذلــك 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الاتفــاق الأمنــي الــذي وقعتــه الســعودية والصُومــال الفيدراليــة فــي 
نوفمبــر 2023م، ويتعلــق بتعزيــز التعــاون الأمنــي بيــن البلديــن، ومكافحــة الإرهــابٍ وتب�ــادل 
ــة  ــات المملك ــى تطلع ــا إل ــرًا إضافيً ــي مؤش ــدرات، يعط ــاء الق ــتخبارية وبن� ــات الاس المعلوم
للعــب دور مؤثــر فــي منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر بمــا يتوافــق مــع تطلعاتهــا فــي 

ــروعاتها. ــة ومش المنطق



127

إثيوبيا الحبيسة والتداعيات الإستراتيجية لمساعي الوصول إلى المياه المفتوحة

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. محمـد الأميـن بن عـودة

4. تعزيز الفوضى الإقليمية وتقويض الجهود المشتركة لمواجهة الجماعات المتطرفة:

قد تجــــد الجماعات المتطرفة في منطقــــة القرن الإفريقي في التوتــــر الناجم عن الخطوة 
الإثيوبي�ة فرصة لتعزيز أنشــــطتها، وفي هــــذا الصُدد لم يُخفِ الرئيس الصُومالي حســــن 
شــــيخ محمود، في تصُريحاته وتعليقه على مضمون مذكرة التفاهم، خوفه من التداعيات 
الســــلبي�ة المحتملة على المنطقة كافة في المدى القريب. وقد ألمح إلى إمكاني�ة تقويض 
الجهود الدولية والإقليمية الرّامية لمكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وخصّ بالذكر 
حركة »الشبابٍ المجاهدين« النشــــطة في ربوع أقاليم ودول القرن الإفريقي بشكل عام، 
عبر استغلالها حالة عدم الاستقرار الأمني والفوضى التي قد تنجم جرّاء السياسة العدائي�ة 

الإثيوبي�ة38.
وعليــه، ووفــق القــراءات المختلفــة للمراقبيــن، فقــد ينعكــس تطــور المشــهد الصُدامــي بيــن 
إثيوبي�ــا والصُومــال بــشكل ســلبي علــى التنســيق الثن�ائــي بشــأن جهــود مكافحــة الحركــة التي 
عــد إثيوبي�ــا مــن 

ُ
لديهــا ارتكاز عملياتــي فــي الصُومــال، وتنفــذ عمليــات فــي دول مجــاورة، إذ ت

الــدول المشــاركة بعناصــر عســكرية فــي بعثــة الاتحــاد الإفريقــي الانتقاليــة فــي الصُومــال 
ا إلــى 

ً
)ATMIS(، وذلــك بجانــب كل مــن بورونــدي، وجيبوتــي، وكيني�ــا، وأوغنــدا، اســتن�اد

المهــام الموكولــة إليهــا منــذ أبريــل 2022م، بن�ــاءً علــى قــرار مــن مجلــس السِــلم والأمــن 
الإفريقــي، وبموافقــة مــن مجلــس الأمــن الدولــي39.

الخاتمة
طوال  الأحمر  والبحر  الإفريقي  القرن  منطقتا  شهدتها  التي  والتحوُلات  الأحداث  أسهمت 
التحالفات  من  جديد  لمشهدٍ  ملامح  تبلور  في  تدريجي،  تراكمي  بشكلٍ  الأخير،  العقد 
والتفاعلات الجيو-سياسية العميقة، وفتحت مجال التنبؤ بسين�اريوهات مستقبلية على 
أبعد الحدود. وما الأزمة الأخيرة الناتجة عن تداعيات إبرام مذكرة التفاهم ما بين أديس أبابا 
وأرض الصُومال إلا حلقة صغيرة في سلسلةٍ طويلة من المستجدات التي قد تؤثر في أمن 
الإقليمية  المعطيات  درست  التوضيح،  جرى  كما  الإثيوبي�ة،  فالخطوة  المنطقة.  واستقرار 
ساقها مع السياق الزمكاني الحالي الذي يمر به البحر الأحمر من تجاذبات، الأمر الذي قد 

ّ
وات

يعطي تصُوّرًا عن توازنات القوة على المنظور القريب. فالسياسة الإثيوبي�ة ما فتئت تجعل 
بالرّغم من تصُريحاتها الظاهرية  م  الواقع« نهجًا ميدانيً�ا منذ عام 2018 من مقاربة »الأمر 
بالحرص على مبدأ »تصُفير المشكلات« مع دول الإقليم.. وقد اتضح هذا بشكل جليٍ في 

التطورات المطّردة التي شهدها ملف مياه الني�ل في مواجهة كل من مصُر والسودان.
ومن جهةٍ أخرى فإن »الأمر الواقع« محصُّلة استغلته أرض الصُومال وستسعى لاستخدامه 
ني�ل اعتراف دولي من وحدات وفواعل سياسية جديدة،   إستراتيجية مهمة في سبي�ل 

ً
ورقة

فهي بذلك الرابح الأكبر من كل هذه التجاذبات المتسارعة.. بالإضافة إلى كون الأزمة رجّحت 
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ترى  الثلاثة أضحت  القاهرة، ومقديشو، وأسمرة، فالأطراف  بين  ما  أكثر  إمكاني�ات تقاربٍ 
ا لاستقرار المنطقة وأمنها القومي، 

ً
د

ّ
في النهج الإثيوبي المصُرّ على الوصول إلى البحر مهد

ناهيك بتهديد مصُالحهم الاقتصُادية والتجارية الحيوية.
سين�اريوهات  إلى  طريقه  في  أنه  يب�دو  الإفريقي  والقرن  الأحمر  البحر  في  فالوضع  وعليه 

دة.
ّ

مفتوحة الاحتمالات والرهانات المستقبلية المعق
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ـر   )38( العربي�ــة نــت، الرئيــس الصُومالــي للعربي�ــة: مذكــرة التفاهــم بيــن إثيوبي�ــا وأرض الصُومــال أداة لتجني�ــد المتطرفيــن، )21 ين�ايـ
https://bitly.ws/3fTRv 2024م،  مــارس   15 الاطلاع:  تاريــخ  2024م(، 

 )39( محمود زكريا، منفذ بحري.. كيف تصُاعدت التوترات بين إثيوبي�ا والصُومال؟ مرجع سابق.

https://bitly.ws/3fZok
https://bitly.ws/3fTNI
https://bitly.ws/3h7QF
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